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  ةـــــة التنظیمیــــالبیئ: التاسعة رةــالمحاض

ه نظام مفتوح، یؤثر  نا أنّ مفهوم نظریة النظم ینظر للتنظیم على أنّ لقد سبق وان بیّ

خلال العشرینات من  جون كاوس أكدو ویتأثر بالبیئة المحیطة ویتفاعل مع مجریاتها، 

والبیئة التي یعیش فیها  الإنسانالعلاقات المتبادلة بین حیاة  أهمیةالقرن الماضي على 

الذي یدرس العلاقات المشتركة المتبادلة بین الكائنات ) ایكولوجي(مستخدما علم البیئة 

وجزء من  الذي عد المنظمة كائنا حیاً  كاوسساس جاء ، وعلى هذا الأالحیة وبیئتها

دائها لوظائفها دون التعرف على أیفیة ك النسیج الاجتماعي ولا یمكن فهمها ومعرفة

  .فراد وغیر ذلكأفكار و أالعوامل البیئیة التي تعمل ضمنها، من تكنولوجیا و علاقتها مع 

  مفهوم البیئة التنظیمیة: أولا

 "كل شيء یحیط بالمنظمة ویقع خارجها"البیئة بأنها وكان  كاتزقد عرف 

البیئة التنظیمیة بأنها  دافتوعرف ، "ي شيء یقع خارج المنظمةأ"بأنها  جاكسونوعرفها 

و أتؤثر في المنظمة ككل  أنجمیع العناصر الموجودة خارج حدود المنظمة والتي یحتمل "

العناصر البیئیة المختلفة تحت تسع مجموعات تمثل  دافتوصنف ، "جزاء منهاأفي 

   :القطاعات الخارجیة التي تؤثر على سلوك المنظمة، وهي

 ؛الصناعة -

  ؛الأولیةالمواد  -

 ؛الموارد البشریة -
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 ؛لموارد المالیةا -

 ؛السوق -

 ؛)التكنولوجیا( التقانة -

 ؛الظروف الاقتصادیة -

 ؛لحكومةا -

  .الثقافة -

یكون لها تأثیر  أنوكل من هذه المجموعات تتكون من عدد من العناصر التي یمكن    

ما على المنظمة ولكن بشكل غیر متساو، فالسوق كمجموعة تتضمن الزبائن والعملاء 

والمستهلكین المحتملین للسلع والخدمات المنتجة مثلا، والصناعة تتضمن المنافسة وحجم 

لذا فعلى المنظمات القیام بمسح . الصناعة وخصائص الصناعات ذات العلاقة مثلا

 .جموعات البیئیة للوقوف على تأثیراتها علیهاوتحلیل تلك الم

  البیئةتقسیم : ثانیا

 إلىبها قسمت  الإحاطةللتغلب على سعة مفهوم البیئة التنظیمیة الخارجیة وصعوبة 

   .بیئتین عامة وخاصة

 وتشمل قطاعات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة : البیئة الخارجیة العامة

ن عناصرها تؤثر أهم ما یمیزها أن أو  .القانوني والتعلیميوالثقافیة وكذلك النظام  h.
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قدرة المنظمات في التأثیر على  أن إلى إضافةفي جمیع المنظمات بشكل متباین، 

 .قل من قدرتها على التأثیر في بیئتها الخاصةأبیئتها العامة 

 بیئة المهمة وتتكون عادة من المنظمات  أیضاوتسمى : البیئة الخارجیة الخاصة

 . الذین تتفاعل المنظمة معهم مباشرة الأفرادو 

ى جمیع المنظمات في قطاع لوفي الوقت الذي تكاد تتساوى تأثیرات البیئة العامة ع

 أوخرى ضمن نفس الصناعة البیئة الخاصة تتباین من منظمة لأمعین فان تأثیرات 

ذلك  أنها إلاالبیئة الخاصة هي جزء من البیئة العامة،  أنلكن ینبغي ملاحظة . القطاع

   .التصاقا وتفاعلا وتأثیرا على المنظمة الأكثرالجزء 

  دراسات في بیئة المنظمة: ثالثا

ة جداً في دراسة بیئة المنظمة، سنحاول  هناك بعض المساهمات النظریة المهمّ

  :استعراض بعض الدراسات الخاصة بها

 :Stalkerو  Burnsدراسات بیرن وستولكر .1

بدراسة عشرین مصنعا في بریطانیا للتعرف على اثر البیئة على  بیرن وستولكرقام 

في كل منها، وكان المقیاس الذي تم اختیاره للتعرف  الإدارة وأسلوبنمط الهیكل التنظیمي 

، الأسواقعلى مدى التغیر في البیئة هو نسبة التغیر في التكنولوجیا المستخدمة في 

الهیاكل التنظیمیة التي تتناسب والبیئات الدینامیكیة التي تشهد تغیرات  أنوبینت الدراسة 

فالتنظیمات . یحصل فیها تغییرات كبیرة كبیرة تختلف عن تلك البیئات المستقرة التي لا
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القادرة على التعامل مع البیئات الدینامیكیة هي التنظیمات العضویة الحیویة المتفاعلة مع 

، ویكون تأثیر الخبرة الأفقیةحیث تتمیز الهیاكل بالمرونة وبنمط الاتصالات . وفالظر 

ن التنظیمات ذات إوعلى العكس من ذلك ف. من المركز الوظیفي أهمیة أكثروالمعرفة 

تناسبا مع المهمات ذات  أكثرالطبیعة المیكانیكیة تتمیز بالتعقید والرسمیة والمركزیة، وهي 

تفصیلیا والاعتماد على  والإجراءاتث یكون ممكنا تقنین السلوك الطبیعة الروتینیة حی

البیروقراطیة المتسمة  الإداراتالمتكررة، ومثلها  الأمورالروتین للتعامل بشكل موحد مع 

التنظیمات العضویة فتسمى بالتنظیمات  أما. الإداريبالتعقید والرسمیة والروتین والتسلسل 

المتسمة بالمرونة واللارسمیة والمبادأة والقدرة على ) الادهوقراطیة(المؤقتة  أوالمرنة 

   .التكیف والتغییر

 : Tristو  Emeryتصنیف امري وترست .2

لقد قام هذان الباحثان بسن هذا التصنیف لدراسة وتقییم آثار البیئة على المنظمة، من 

البیئة التنظیمیة تتباین وتختلف تبعا لدرجة  إنخلال دراسة عدد من المنظمات، واستنتجا 

التعقید والاضطراب یؤثران على  إنالتي تعمل ضمنها المنظمة،  complexity التعقید

. توزیع الفرص والتهدیدات التي تواجه المنظمة، كما یؤثران في درجة الاستقرار والتأكد

وتتاح لها  أكثرتعقیدا كلما كان احتمال مواجهة تهدیدات  أكثروكلما كانت بیئة المنظمة 

كذلك فان ارتفاع درجة التعقید البیئي .  أصعبفرص اكبر وبالتالي یصبح اتخاذ القرارات 

  .تعقیدا في تصمیمها وهیكلها أكثرتكون المنظمة  أنیفرض 
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منظمة من خلال ثلاثة عوامل رئیسة هي غنى  أیةویمكن قیاس درجة تعقید بیئة 

  .البیئة، ودرجة الاعتماد المتبادل، ودرجة عدم التأكد

 عندما یكون الاقتصاد نامیا، ویكون احتمال بقاء المنظمة واستمرارها  أي: غنى البیئة

  .مامهاأكبر، وتزداد الفرص المتاحة أ

 أكثرستراتیجیات اقرارات و  وهو یفرض على المنظمة اتخاذ: رجة الاعتماد المتبادلد 

احتواء العناصر الخارجیة المؤثرة فیها مثل قیام  إلىتعقیدا، فقد تضطر المنظمة 

لممثلي بعض المصارف  إداراتهاالشركات الكبرى بتخصیص مقاعد معینة في مجالس 

 .معینة فیها لخدمة زبائن مهمین أقساماتخصص  أن أوالتي تتعامل معها، 

 كلما ازدادت سرعة  أصعبالمتغیرات تكون  باتجاهاتیة التنبؤ عمل إن: التأكد عدم

المتغیرات البیئیة وعددها، وبالتالي تزداد البیئة تعقیدا وتزداد درجة التهدیدات المواجهة 

 .للمنظمة

بناء على  أنواع أربعة إلىتجابه المنظمة  أنالبیئة التي یمكن  وترست أمیريوقد قسم 

 :درجة تعقید البیئة، وهي

التجریبي  الأسلوبیستخدم المدیرون الخطأ والصواب، : البیئة العشوائیة الهادئة -

  .والتكتیكات الآنیة

أمر  إستراتیجیةن وجود إالفرص والتهدیدات متجمعة، لذلك ف: البیئة المتجمعة الهادئة -

 .ویحاول المدیرون تحقیق نتائج مقبولة من خلال اخذ الجید وتجنب السيء. مهم
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لاغتنام الفرص  الإستراتیجیةیحاول المدیرون استخدام : كاسیة المضطربةلبیئة الانعا -

  .الربح والخسارة بإستراتیجیةوتجنب التهدیدات، كما یحاولون خداع منافسیهم 

بحث  وأنشطةهنالك اعتماد متبادل عال بین عناصر البیئة العامة، : البیئة المضطربة -

 .والمجهول التأكدمن التغییر وعدم  مستویات عالیة إلىوذلك یقود . وتطویر مكثفة

لذا تكون استجابة المنظمة في ضرورة التعاون .. الأمورمما یجعل من الصعب تدبر  -

  .مع المنظمات المنافسة لتقلیل المجهول وعدم الثقة

  :Khanو    Katzتصنیف كاتز وكان .3

بسبب سعته وشموله للكثیر من  امیري وترستوجهت انتقادات كثیرة لتصنیف 

لذلك ظهر نوع مبسط . محدودة إمكانیةالمتغیرات مما یجعل امكانیة الاستفادة منه عملیا 

من التصنیفات یركز على مستوى واحد فقط من الظاهرة البیئیة هو العلاقة بین المنظمة 

ي للخصائص والمنظمات الاخرى المتعاملة معها، كما ظهر اتجاه یعتمد على القیاس الكم

حجم الزیادة المحتملة  أوالبیئیة المؤثرة في المنظمة مثل الموارد المالیة المتاحة من البیئة 

ویلاحظ من تلك الاتجاهات . الحالة الاقتصادیة مقاسة بمؤشرات رقمیة أوفي الزبائن، 

تركز على جانب محدود من الظاهرة البیئیة، لذلك برز اتجاه وسطي متمثل  أحادیة أنها

 امري وترستالهوة بین شمولیة وسعة تصنیف  لتجسیر وكان كاتزي تصنیف ف

.Matrix h على مصفوفة كاتز وكاناعتمد . الأخرىالتصنیفات  أحادیة أووخصوصیة 
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 أنحسب اعتقادهما  إذذات خمسة قطاعات بیئیة لدراسة العلاقة بین المنظمة وبیئتها، 

  :ترتبط بعلاقات وظیفیة مع تلك القطاعات البیئیة الخمسة وهي أنجمیع المنظمات لابد 

  ي؛القیم الاجتماعیة والنمط الثقاف -

  ة؛النمط السیاسي والمعاییر القانونی -

 ؛المنافسة والموارد المتاحة ومنها الموارد البشریة للسواقالبیئة الاقتصادیة  -

   ؛التقنیات والمعلومات -

  .الطبیعیةالبیئة المادیة والموارد  -

تنطبق على كل قطاع  أبعاد أربعةالذي یكمل المصفوفة فیتألف من  الأفقيأما المحور 

  :من القطاعات البیئیة الخمسة، وهي

  ؛التنوع –التماثل  -

  ؛العشوائیة –التجمع  -

   .الوفرة –الندرة  -

تنتج مصفوفة مكونة  الأربعةالبیئیة  الأبعادوعند مزاوجة القطاعات البیئیة الخمسة مع 

   .حالة أومن عشرین خلیة 
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  علاقة البیئة بهیكل المنظمة: رابعا

إنّ المنظمات تعتمد على بیئاتها كي تتمكن من البقاء والنمو والاستمرار، فهناك علاقة 

واضحة بین البیئة والهیكل التنظیمي وتحدیداً الأبعاد الأساسیة للهیكل التنظیمي، وهي 

  .والرسمیة والمركزیةالتعقید 

دلت الدراسات على وجود علاقة عكسیة بین التأكد البیئي  :علاقة البیئة بالتعقید .1

والتعقید، فالوحدات  الفرعیة التي تعتمد على البیئة یجب أن تكون أقل تعقیداً كي 

تتفاعل بشكل مباشر مع البیئة، وقد وجد بعض الباحثین أنّ المنظمات التي تعتمد 

 .بشكل كبیر تمتلك مستویات إداریة قلیلة على البیئة

ها تقلل من  :علاقة البیئة بالرسمیة .2  أهمیةتقود البیئة المستقرة إلى الرسمیة لأنّ

السریعة، وبسبب التأثیر الكبیر للبیئة الدینامیكیة على تقلیص الرسمیة، فإنّ  الاستجابة

عة علاقة القسم مع البیئة، المنظمات تقوم بتغییر كثافة رسمیتها بین الأقسام تبعاً لطبی

فالأقسام التي تتفاعل مع البیئة بشكل مباشر تقلل من رسمیتها، والأقسام التي لا 

 .اذتتفاعل مع البیئة مباشرة تعمل المنظمة على زیادة الرسمیة فیها ، وهك

كلما زاد تعقید البیئة زادت لامركزیة الهیكل التنظیمي،  :علاقة البیئة بالمركزیة .3

ظر على البعد المستقر أو البعد الدینامیكي، فإنّ العوامل البیئیة المختلفة وبغض الن

  .على مجابهة عدم التأكد باللامركزیة تبیّن أنّ المنظمة تكون أكثر قدرة
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